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د. جمال حمدان
صاحب موسوعة »شخصية مصر«

ــن  ــا ع ــم 1199 تحقيق ــا رق ــار الأدب في عدده ــدة أخب ــرت جري ن

العــالم العبقــري د.جــال حمــدان، وذكــرت الجريــدة في هــذا التحقيــق 

الكثــر مــا خفــي مــن حيــاة هــذا العــالم الكبــر، إلا أن المفاجــأة الكبــرة 

كانــت في نــر الجريــدة وقتهــا عــددا مــن اللوحــات التــي رســمها العــالم 

الراحــل، ومــن بينهــا هــذا البورتوريــه داخــل إطــار الصــورة المصاحبــة 

ــالم  ــدان الع ــال حم ــى أن د. ج ــدل ع ــا ي ــذا إن دل فإنم ــال، وه للمق

الكبــر قــد جمــع بــن العبقريــة الفنيــة بجانــب العبقريــة العلميــة.

ــة  ــاي محافظ ــة ن ــدان بقري ــح حم ــود صال ــال محم ــد ج ــد ول وق

القليوبيــة في يــوم 4 فبرايــر ســنة 1928، لعائلــة تنحــدر مــن قبيلــة بنــي 

حمــدان العربيــة، وحصــل عــى شــهادة الثقافــة ســنة 1943، ثــم حصــل 

ــؤاد الأول ســنة  ــا مــن جامعــة ف عــى ليســانس الآداب قســم الجغرافي

ــن  ــا م ــفة في الجغرافي ــوراه الفلس ــهادة دكت ــى ش ــل ع ــم حص 1948، ث

ــة ســنة 1953م. ــج البريطاني جامعــة ريدن

ــا  ــدا بقســم الجغرافي ــة معي ــه العملي ــدأ د. جــال حمــدان حيات وب

ــة  ــب العلمي ــدرج في المناص ــل يت ــرة، وظ ــة القاه ــة الآداب جامع بكلي

ــا بالكليــة، ولكنــه اصطــدم بمــا أدى  حتــى بلــغ درجــة أســتاذ الجغرافي

ــا زال في  ــه إلى الإســتقالة مــن العمــل الجامعــي ســنة 1963، وهــو م ب

ســن الخامســة والثلاثــن مــن عمــره، وخلاصــة الموضــوع أنــه رأى مــن 

ــه  ــبقونه ويتخطون ــة يس ــا ودرج ــة وعل ــأنا وموهب ــه ش ــل من ــم أق ه

في الترقيــة، ولأنــه كان رجــا معتــدا بنفســه، فقــد قــدم اســتقالته مــن 
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ــذر  ــري، فن ــداع الفك ــي والإب ــرغ للبحــث العلم ــي وتف ــه الجامع منصب

ــل  ــا داخ ــل معتكف ــة وظ ــة والكتاب ــث والدراس ــه للبح ــه وعبقريت نفس

ــة  ــقته بمثاب ــت ش ــا، وكان ــي تمام ــالم الخارج ــن الع ــع ع ــقته وانقط ش

الصومعــة، فــكان يدخلهــا ويغلــق بابهــا عــى نفســه ولا يفتــح لأحــد أو 

يــرد عــى أحــد، إلا للبــواب الــذي يأتيــه بطلبــات المعيشــة ولنــاشر كتبــه 

إذا جــاء للحديــث معــه فقــط.

ومــن أشــهر مؤلفاتــه: أنمــاط مــن البيئــات، وجغرافيــا المــدن، 

ودراســات في العــالم العــربى، وإســراتيجية الإســتعمار والتحريــر، و6 

العالميــة، واليهــود أنثروبولوجيــا، والمدينــة  أكتوبــر في الإســراتيجية 

العربيــة، وقنــاة الســويس، والقاهــرة، وســيناء في الإســراتيجية والسياســة 

والجغرافيــا، ولكــن تظــل موســوعة »شــخصية مــر .. دراســة في عبقرية 

ــن  ــر انتشــارا م ــهر والأك ــر والأعظــم والأروع والأش ــكان« هــي الأك الم

ــخ المــري،  ــدا للتاري ــا تفســرا جدي ــدم فيه ــد ق ــه الأخــرى، فق مؤلفات

ــرافي. ــل الجغ ــى التحلي ــه ع ــد في واعتم

وقــد أثــارت هــذه الموســوعة التــي ظــل يعمــل عليهــا 10 ســنوات 

ــدوي  ــا وقــت صدورهــا، وكان هــذا ال ــا هائ ــة حتــى أكملهــا دوي كامل

حــول مــا جــاء بهــا مــن حقائــق كانــت مخفيــة بــن ســطور التاريــخ، 

وقــد بلــغ عــدد صفحات هــذه الموســوعة حــوالى 4000 صفحــة، واعتمد 

ــارئ عــن حصرهــا، فيكفــى أن  ــا عــى مصــادر يعجــز الق ــه له في كتابت

ــع مــن هــذه الموســوعة فقــط عــى  ــد الراب ــه اعتمــد في المجل ــم أن نعل

ــذا  ــة، ه ــة الإنجليزي ــا باللغ ــة و791 مرجع ــة العربي ــا باللغ 245 مرجع

غــر عــرات المقــالات التــي اســتعان بهــا وأثبتهــا في هــذه الموســوعة 

الشــهيرة.

ــرة  ــه المبه ــه ومؤلفات ــدان بســبب نبوغ ــم د. جــال حم ــم تكري وت
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غــر المســبوقة، حيــث تــم منحــه جائــزة الدولــة التشــجيعية في العلــوم 

الاجتماعيــة ســنة 1959، وجائزة الدولــة التقديرية في العلــوم الاجتماعية 

ســنة 1986، ووســام العلــوم مــن الطبقــة الأولى عــن موســوعة شــخصية 

مــر ســنة 1988، كــا حصــل عــى جائــزة مؤسســة التقــدم العلمــى 

بالكويــت.

وقــد عرضــت عليــه مناصــب عديــدة منهــا تمثيــل مــر في إحــدى 

ــاء  ــت وإنش ــة الكوي ــة جامع ــدة، ورئاس ــم المتح ــة بالأم ــان الهام اللج

ــكو  ــة اليونس ــة هيئ ــا وعضوي ــالى بليبي ــم الع ــولي إدارة وزارة التعلي وت

وعضويــة مجمــع اللغــة العربيــة، ولكنــه رفــض كل تلــك العــروض 

مكتفيــا بالعمــل في الدراســة والبحــث والكتابــة في معشــوقته الأولى 

ــا. الجغرافي

ــد عــزل د. جــال حمــدان نفســه داخــل مســكنه المكــون مــن  وق

غرفــة واحــدة وصالــة بالــدور الأرضى بالعقــار رقــم 25 الكائــن بشــارع 

ــح  ــث لم يفت ــى، حي ــارون بالدق ــارع ه ــن ش ــرع م ــى المتف ــن الرافع أم

بــاب شــقته إلا للبــواب مــن أجــل أمــور المعيشــة ولنــاشر كتبــه فقــط، 

وعــاش زاهــدا وظــل معتكفــا داخــل شــقته الشــبيهة بصومعــة الراهــب، 

حيــث لم يمتلــك د. جــال حمــدان ســيارة يومــا أو تليفزيــون أو حتــى 

ثلاجــة، فقــد نــذر نفســه فقــط للبحــث والدراســة والإبــداع.

وكتــب عنــه صديقــه الكاتــب والصحفــي الكبــر أحمــد بهــاء الديــن 

ــف حالتــه الماديــة ومســكنه غــر اللائــق بعبقــري مثلــه،  يومــا يص

وكان يهــدف مــن وراء ذلــك مســاعدته بــأن تــرف الدولــة لــه معاشــا 

إســتثنائيا يتعيــش منــه، لكــن وقعــت الواقعــة وكانــت القطيعــة بينهــا 

حــن علــم د. جــال حمــدان بذلــك، فقــد غضــب منــه غضبــا شــديدا 

واســتمرت مقاطعتــه لصديقــه الــذي كان مقربــا إليــه حتــى المــات.
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وكانــت وفــاة د. جــال حمــدان في يــوم 17 أبريــل ســنة 1993 

ــن  ــاز م ــرب الغ ــد ت ــكنه بع ــده ومس ــار في جس ــتعال الن ــة اش نتيج

أســطوانة البوتاجــاز الموجــودة بمطبخــه، وقــد أشــيع وقتهــا أن الموســاد 

الإسرائيــي هــو الــذي كان وراء مصرعــه، وذلــك بســبب مــا صرح بــه د. 

جــال حمــدان قبلهــا بأنــه يعــد كتابــا عــن اليهــود والصهيونيــة يدحــض 

فيــه مزاعمهــم بحقهــم التاريخــي في أرض فلســطين، ويكشــف فيــه أن 

اليهــود الموجوديــن حاليــا ليســوا مــن نســل اليهــود الذيــن ســكنوا أرض 

فلســطين قديمــا.

ــال  ــقيق د. ج ــدان ش ــم حم ــواء عبدالعظي ــروف أن الل ــن المع وم

حمــدان بالإضافــة إلى نــاشر كتبــه قــد أعلنــا أنــه كان يعــد لثلاثــة كتــب 

جديــدة منهــا هــذا الكتــاب، ولكــن بعــد وفاتــه لم يعــروا عــى ثمــة أثــر 

لأي مــن أصــول هــذه الكتــب الثلاثــة.

ــدم  ــر وع ــالم الكب ــذا الع ــال ه ــم إه ــا ت ــديد وك ــف الش وللأس

تقديــره في حياتــه، فقــد تــم إهمالــه وتهميشــه أيضــا بعــد وفاتــه، فمــن 

ــا اليــوم يســمع عــن العــالم الكبــر د. جــال حمــدان عليــه رحمــة  من

اللــه.

ملحوظة:

ــة المقــال تواصــل معــي الأســتاذ محمــد محمــود غنيمــة  بعــد كتاب

وأفــادني بأنــه أعــد دراســة عــن د. جــال حمــدان أصدرهــا بالاشــراك 

مــع أ. أيمــن منصــور وصــدرت عــن مكتبــة الإســكندرية، وكتــب د. 

ــت  ــدرت تح ــي ص ــة الت ــذه الدراس ــة له ــن مقدم ــاعيل سراج الدي إس

عنــوان »جــال حمــدان وعبقريــة المــكان«، كــا قــال الأســتاذ محمــد 

ــه  ــا قــد نقلــت عن ــأن معظــم المصــادر المذكــورة هن محمــود غنيمــة ب

هــذه المعلومــات، كل التحيــة والتقديــر والاحــرام للأســتاذ محمــد 
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ــكندرية. ــة الإس ــور ولمكتب ــن منص ــتاذ أيم ــة والأس ــود غنيم محم

المصادر:

دراســة أعدهــا محمــد محمــود غنيمــة وأيمــن منصــور عــن د. جــال 

حمــدان صــادرة عــن مكتبة الأســكندرية.

كتاب موسوعة نساء ورجال من مصر لمعي المطيعي.

كتاب »موسوعة 1000 شخصية مصرية« لمعي المطيعي.

كتاب »الموسوعة في أعلام الدنيا« مجدى سيد عبد العزيز.
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